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الْمَادَّهُ الْمُفَرَّعَهُ لَمْ تُرَاجَعْ 
كن م 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
اما بعد . 

فهذه عودة بعد أن توقفنا في شرح (( كشف 
النتنهات )) بدأنا فيه قبل الصيف من أجل أن 
ننتهي منه ولكن لم نتمكن من ذلك , وكنا قد 
وقفنا في الصيف :في الذورة دنم بعد ذلك الأضل 
في مثل هذا الوقت ما بين رمضان والحج كما 
سيق انهه لا يكون فيه روسن . لكن هذا كما يقال 
الجوهر المكنون )) . و (( كشف الشبهات )) 


(( كشف الشبهات )) لازال الحديث فيه 
المقدمة . عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى 
الكتاب لما دعا إلى التوحيد وبين التوحيد الذي 
جاف نه الرسل. حيثة تسب ل العذاء كثير من 
المنتسبين للعلم وأؤزدوا عليه شبهات 1 وهذهو 
الشبهات منها ما هو ظاهر البطلان ,أنه لا يمْتُ 
الماك ل اا : ومنها ما هو مُّرَيْن 


للا 


ا لكي ل د 
بعص لاس اكد لس يعض المرجد 0ه يذكر ونه 
لكنه متأخر وهذه كلها وإن حُكِي عليها النصوص 
شبهة نسدد أن المراد بالشبهة : هو القول 
الباطل الذي يكون في صيورة الحق ا 
القول الباطل قد يكون باطلاً أصلاً وفرعًا , 

من أصله هو قول مفترى ٠‏ وقد يكون مه 
حق يعني فيه تلبيس , » 9 اه انر 
الاشتباه وهو الالتباس , التباس ماذا بماذا ؟ 
التباس الباطل بالحق , ولذلك يزخرفه صاحبه 
بغول الله جل وعلا وقول رسسوله !+ يل فد 
يَدّعِي الإجماع على ذلك . 

المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن 
الشبه وردّها إنما يكون بطريقين : 


كلها سيذكرها ٠‏ ولكنه قدم بمقدمة نفيسة جدّا , 
وهي أصول وقواعد ومهمات ,كلها مجمع عه 
بين السلف ٠‏ وإن كان بعض المشاخرين. قد شارع 
فى غضها #.قده الأضول. والمقتدمات إن اعتدى 
بها الطالب وعرف المراد مراد السلف مراد 
العلماء هن الستتة والجماعة .هذه الاضول وهده 


هذه واو الست اود 0 


القواعد سَهُلَ عليه أن يَرْدَ أي شبهة من أي عالم 
صل . أما العامي فهو مقلد لعلمائه . فحينئذ 
الأصل في إِيرَادٍ الشبه إنما يكون من أهل العلم , 
ولذلك تسياتي أن العصنتف بذكر أن د اموه 
لديهم علوم كثيرة وحجج , بل لهم تصانيف ؛ ولهم 
علم + إفا'في النفقسجير : واما في لقة .واما في 
الحديث , وإما في غير ذلك وحن كله رو 
عليهم الحاجز الرد ولا يدفع عنهم القول بالبدعة 
بل بالشرك . 

اول هذه الأصول التي ينبغي معرفتها على 
حفيقتها قد أطنت المضصحتقف في كتنه كلها بيحان 
حقيقة التوحيد . ما هو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل ؟ لأن مفهوم التوحيد هذا أصل أصيل, أول 
ما يُبَيّنْ للمشرك أو لِمَنْ يجادل عن بدعته إن 
كانت متعلقة بالتوحيد , ما هو التوجيد ؟ لأن 


لهم اصطلاح , والجهمية , والخوارج 5 وغير ‏ ذلك 
من ازيات الطوائف المتفرقة . كل منهم يعي 
امم ب وم ا اوس د 
الرسل . ولكن السلف الصالح الصحابة والنبي 0 
افاعم درم جع التسلف المسعاءة الح كور 
لهم قول واحد وهو مجمع عليه . وهو ان التوحيد 


للا 


إذا أطلق إنما ينص رف إلى توحيد الإلوهية , لأن 
هذا النوع هو الذي حصلت فيه الخصومة بين 
الوسل واقفسوامههم : خينئذ إذا 'قيل. + الرسل إنها 
بعت بالتوعيد هذا فى فهمه ظرفهان . يقال 
التوحيد الذي جاءت به الرسل وحصلت به 
الخصومة. أو قية الخضومة إنها هو توحيد امه 
. والرسل دعت إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة , 
حينئذ لا خلاف بين الطرفين , ان يقال الرسل 
دعت إلى التوحيد بأنواعه الثلاث . ويقال بأن 
الإلوهية ٠‏ لماذا ؟ 

لأن المشركين وإن أقروا في الجملة بتوحيد 
الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات إلا أن ثم خَللاً 
وقع عندهم فيه , ولذلك لما سبق معنا قول 
المصنف : ان المشركين يقرون بتوحيد الربوبية . 
وهذا نِصٍ عليه الرب جل وعلا في قوله [] وَمَا 

بُؤْمِنَ اكنَرَهم بالله إلا وَهَم مُسْرِكونَ [] [ 
يوسف ‏ : 1106 أثبت لهم الإيمان اسه لهم 
مظلق الإيمان مع إثبات الشرك ؟ 

الحواب :+ إنما يغال [] فعا تليق اكقيفة 
بالله[] يعني هنا إثبات للإيمان الذي متعلقه أفراة 
الربوبية وهو الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونجو 
ذلك من مفلدردات الربوبية , 1 إلا وهم 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


لا ل مار عه 
الله عز وجل , حينئذ يقال 000100008 
التوحيد بأنواعه | الثلاثة ‏ والخص ومة إنما وقعت 
الم - كما ا 

إِذَا لماذا صَدْرَ محمد بن عبد الدهاب رجه الله 
تعالى (( كشف الشبهات )) بتعريف التوحيد ؟ 

نقول : لأن هذا اضل أصيل ينبغي لمن أراد أن 
يرةعلى الميتدعة أن خض علية بالنواجحة أن 
د هو التوحيد الذي جاءت به الرسل لماذا 


نقول : : لأن بعض المتاخرين من الأشاعرة - 
وهم علماء - قد وقع عندهم خلل في فهم التوحيد 
' فالتوحيد الذي نتحطدت عنه ليس هو التوحيد 
الذي عند الأشاعرة والمعتزلة والجهمية . إذَا لابد 
فن فتضل. وهو الرجوع إلى الكتاب والسيتة وفهم 

ف الأمة وهذا أمر متفق عليه لا خلاف بين 
السلف , أن التوحيد توحيد الإلوهية هو إفراد الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة 0 ومفهوم العبادة كذلك 
ا مر مجمع عليه عند السلف وهو افتتال فا امر 
الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه » وهذه العبادة 


للا 


منها ما هو متعلق بحق الله عز وجل ؛ ومنها ما 
هو متعلق بحق المخلوق . 

ذا هذا الأصل الأول أن التوحيد هو إفراد الله 
سهان وتعالي بالعبادة ٠‏ وبينا مفردات هذا النوع 
ب:وقلنا + هذا اضكل :وهو مجمع علية.. 

قال : ( وهو دين الرسل الذين أرسلهم 
الله به إلى عباده ) من نوج عليه السلام إلى 
حسام الرسل وهو محمد صحلي. الله علية والة 
ملع مادا اران ان متيس وده الجملة " 

تقول ؟ أشار إلى اصل ثاني.وهو آن .هذا التوعية 
معد عله باعلن أنواع الإاجماعات القطعية , 
إجماء .من ؟ اصعولسين اكنهاء! محدنين 1 / 
إجماع الرسل , فهو دين الرسل كلهم من اولهم 
وهو نوح عليه | لسلام إلى خاتمهم وهو محمد | إذَا 
هذا أصل ثاني تضمه إلى الأول . 

١‏ ارسله الله إلى انان ؛تعيدون عسوت 
ويتصدقون ويذكرون الله [ كثيرًا ] كما 
في بعض النسخ ) هذا أصل ثالث , وهو أن الذين 

بَعِتَ فيهم النبي | لم يكونوا في مَعَزِلٍِ عن عبادة 
الله جل وعلا , لا ٠‏ وإنما كانوا يعبدون ؛ الله تعالى , 
ومع ذلك قد وُصِفوا بماذا ؟ بالشرك, إذَا # 
القران وفي السننه ٠‏ .وبال رجوع إلى الثارية تعفرف 
أن المشسركين الحذين بعت فيهم النتبى 0 كانوا 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


يتصدقوة. وكانوا يحجون ويتعبدون في الجملة 
وذكر بعضهم أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة 
ونحو ذلك ؛ ذكرنا أدلة ذلك فيما مضى . هذا 
أصل نتمسك ؛ به فيما إذا نف الشرك عن من 
بالشرك ؟ 
نقول : أولئك القوم الذين كرهم النبي صلى 
اللد لت وال وعلى وحكم علرهم بالشرك ونرلت 
يصلون - كما في بعضهم .. - ويحجون إلى البيت 
( ويتصدقون ويذكرون الله كثيرًا ). إذَا 
إذا وصف الشخص بكونه صالعًا عابدًا ناسكا وقد 
وقع في الشرك نقول : عبادته لا ترفع عنه وصف 
ارا . هذا قاعدة أصل عام , يأتيك ا 
.. إلى آخره يطوف بالقبر . يسجد للقبر , 
اا ع . صلاحه نقول : هذا قد 
أفسده الشرك , لأن الشرك إذا دخل العبادة 
أفسدها , ومن شرط صحة العبادة اجتناب 
الشرك ودليله قوله جل وعلا (] وَاعْبُدُوأً اللة 
وَلآ تُسْرِكُو! بهِ شَيْئَآ [] [ النساء : 36 ] , [] 
لآ تُشْرِكُوأ ل هذا نهي , . و [] شََيَْاً ل] هذا نكرة 
في سياق النهي فيعم , و[ تُشْرِكوا [] هذا 
فعل مضارع وقع في سياق النهي فيعم ٠‏ العميوم 
في الشرك وفي الْمُسْرَكِ به [] ولآ تُشْرِكُوا || 


للا 


مطلقًا لا شركًا أكبر ولا شركًا أصغر ولا شركًا 
خفيًا - على القول به - [] شَيْئَاً [] لا ملكًا مقرب 
ولا نبيًا مرسلآً فضلاً عن أن يكون وليًا أو قبرًا أو 
جنا أو صمنمًا أو حجرًا .. إلى آخره . قال :() 
وَاعْبُدُواً اللّة [ . هذا أمر بالعبادة , وأول ما 
بدخل في الأمر بالعبادة هو الأمر بالتوحيد لأنه 
أعلى وأعظم الأوامر . فأعظم ما أمر الله به هو 
توحيده جل وعلا . واعظم ما نهى عنه هو الشرك 
. ولا يصح الأول إلا باجتناب الثاني ؛ لأن الشرك 
والتوحيد تقيضان .لا يجتمعان :ولا يرتفسان . لا 
يجتمعان يعني لا يكون الرجل في الوقت نفسه 
موحدًا مشركا إذا وجد التوحيد وهو مضمون لا 
إله إلا الله بشروطها السبعة لَرْمَ من ذلك انتفاء 
الشرك : اذا وحة الشرك عند آرم هته انتفاء 
التوحيد , لأنه إما أنه لم يعلم مض مون لا إله إلا 
الله ٠‏ وإما أنه قد انتقض عنده شرط أو شروط 
أو كل الشروط التي ذَُكِرَتِ في لا إله إلا الله , إِذَا 
لا يمكن أن يستقيم التوحيد إلا باجتناب الشرك , 
فإذا كان المشر نون الدين منت فيهم الغبي الت 
حصل عندهم نوع صلاح في الجملة بنوع من أنواع 
العبادات , نقول : ذلك لا يرفع عنه وصف الشرك 
. فإذا حاغ مَحاع عن المشركين أو أورد شيهة 
.هذا عالم هذا ولي هذا صالح هذا . الى 
آخره . نقول ع ع الي 1 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


بوقوعه في الشرك , فإن قالوا : أولئك الأقوام 
الدين تعت فيهم النبي. كانوا بعيتةون الأصنتام . 
نقول : أيضًا كانوا يتعبدون ويحجون ويتصدقون 
وتجو ذلك :هذا اصضل ثالث اجعلة يعل» ولذلك 
قال ( ولكنهم ) يعني مع تعبدهم لله عز وجل 
يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله 
عرز وجل هذه المعبودات التي صرفوا لها نوعًا 
من العبادة , هذا أراد المصنف أن يبين لنا حقيقة 
الشرك , ماذا صنع أولئك الأقوام ؟ ماذا صنعوا ؟ 

تعبدوا لله عر وجل ٠‏ ولكنهم يجععللون بعض 
المخلوقين وسائط . أراد ان يبين لنا حقيفة 
00 3 ا الله عز وجل على أولئك القوم 
يجعلوا 5 المغبودات أصلاً في توجه العبادة 
إليهم . إذَا هم عبدوا الله حتى بصرفهم لنوع من 
أنواع العبادة لتلك المعبودات لم ,, تعقصد لذواتها, 
لم يُقصد الصنم لذاته , لم بُقصد الْمَلَكَ لذاته , لم 
يقصد الولِك الذي دفن في القبر لذاته , وإنما 
سن ال وس الي الي 
في ظنه وهو الله عز وجل , إذَا حتى مع صرفه 
لتوع .من انواع العنادة يعني وقوعة في الشرك لم 
يعتقدوا أن هذه المعبودات تنفع بذاتها بنفسها 5 
أنها تضر , بل جعلوها ماذا ؟ 


للا 


وسائط بينهم وبين الله عز وجل . فإذا اذَّعَى 
مدع فيما إذا وقع الشرك لأنه لم يستغث لذلك 
الولي. لذات الولي فإنه يعلم أنه لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرا فضلاً عن غيره بوإنها جفلة يتيفيعا 
ووسيطًا بينه وبين الله . نقول : أولئك القوم 
الذين بُعِتَ فيهم النبي ا لم يجعلوا تلك الأصنام 
معبودات لذواتها ٠‏ وهذا منصوص عليه :أمر هجمع 
عليه . فإن كان الصوفية والمتاخرون لا يَسَلَمُون 
بهذا ل ما تَعْبُدُهُمْ إلا لِيْقَرُبُوتَا إلى الله 
ا ٠‏ هَا تعد دُهُمْ 
إلا لِيُقَرّمُومَا [] إِذَّا أثبتوا العبادة وأثبتوا جهة 
نسبة العبادة الس وهو انهم وسبطاء اه 
بينهم وبين الله جل وعلا . يقوللون : نريد منهم 
التققرب إلى الله 2 ونريد م 00 
الصالحين ٠‏ ذا لو الى مدع 0 أولئك القوم 
الذين بُعِتَ فيهم النبي 0 إنما عبدوا الأصنام وهي 
أحجار : تقول : كذلك نبت أنهم عبدوا الضالحين 
كعيسى ابن مصمربيم 2» ٠‏ وعيدوا الملائكة وعبدوا 
اللات - وهو رجل صالح كما في بعض الأقوال - 
ري ال ار 
١‏ فقت الله الى محسية! 1 كعدد لمم 
دينهم دين ابيهم إبراهيم ويخبرهم ان 
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هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله 
تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك 
دبي ولا نبي مَرْسَلِ فضلا عن غيرهما 

إذَا هذا فيه بيان حال المشركين الذين بُعِتَ 
فيهم النني 1" فد اشتعلوا على: امور : 

أولا : يتعبدون ويحصل عندهم نوع تعبد من حج 
وصلاة .وذ كر لله تعالى.. 

ثانيًا : تلك المعبودات ليست كلها أصنامًا حجرًا 
أو أنهم مشركون , لا ؛ وإنما فيهم من هو صالح 
متفق على صلاحه كالملائكة وعكيسى ابن مربيم 
أليس كذلك ؟ 

ثالنًا : لم يتوجهوا الى تلك المعبودات لذ 
المعبودات , بل جعلوها ماذا ؟ واسطة بينهم 
وبين الله تعالى . وهذا الشرك بعينه هو الموجود 
عند المنامر: ٠‏ وإلا فهؤلاء ال راون يشهدون 
أن الله هو الخالق وحده - وهذا أصل - 

راعزاد خامس تجعله معك أيضَا : : أن أولئك 
المشركين كانوا يُقِدٌّون بما ثبت أنه هو التوحيد 
عند المتاخرين ٠‏ وهو ان التوحيد الذي بعت به 
الرسل إنما هو ان الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت المدبر .. إلى آخره , وهل هذا التوحيد هو 
الذي وقع فيه الخصومة بين الرسل واقوامهم ؟ 


للا 


الجواب : لا ؛ لأن أولئك القوم كانوا مُقِرّين بما 
أقرّ به المشركون المتأخرون من كون الله عز 
وجل هو الخالق المدبر .. إلى آخره , فإذا فسر لا 
إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله . هل هذا 
جاء بالتوحيد ؟ 

الجواب : لا . لم يأت بالتوحيد , لا إله إلا الله , 
ا خالق إلا الله . نقول : لم يأت بالتوحيد , لماذا 


لأن هذا التوحيد الذي قُسّرَ به لا إله إلا الله وقد 
به المشيركون , للآية اليتي ذ ذكرناها آنهًا [] وَمَا 


يُؤْمِنْ أكْتَرَهُمْ هُمْ بالأّهِ إل وَهُم مُسْرِكُوبَ | . 
زا قل من حدر مكمه مَنَ الشََّماءٍ وَالأْض 


الح مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخرج الْمَيْتَ مِنَ الحيّ 
وَمَن يُدَبّرَ الأمْرَ فَسَيَفُولُونَ اللَهُ || [ يونس : 
1 ] هذا اعتراف بتوجيد الربوبية , إذّا لو قال 
قائل من المكأخرين. - لأن الشهه انها ترد .من 
طرفهم بيأن التوحيد هو إفرادر الله تعالى بالخلق ؟ 
نقول : أولئك القوم الذين أَرَسِك فيهم النبي 0 
وقاتلهم وحكم عليهم بالشرك والخلود في 0 
اك الام أن . نقول : كانوا مقر . 

بما ذكرت ا ل ا 


الرسل وأقوامهم. فيما زكر هق .مفردات توحيد 
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الربوبية . ولذلك قال المصنف هنا في أصل أصيل 

: ان هؤلاء المشركين مع اعتقادهم في الوسائط 
التي اتخذوها الملائكة وعكيسى ومريم وأتباس 
غيرهم يشهدون يقرون يعني يعتقدون عبر 
ال لأن الشهادة ماذا ؟ اعتقاد . ما هي 
الشهادة ؟ 

ما هي الشهادة ؟! 

يشهدون أن الله . ما في الشهادة ؟ ١‏ 

دوا ما معنى شَهدّوا ؟ 

5 00 0 
اعْتَقَدُوا بقلوبهم وتَطّقُوا بألسنتهم , إذّا ليس هو 
مجرد اعتقاد بل كانوا يقرون وينطقون بالسنتهم 
ما اعتقدوه بقلوبهم , وهو ان الله هو الخالق 
وحده لا شريك له في الربوبية وانه لا يرزق إلا 
هو يعني افردوه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
والتدبير . وأن جميع السموات السبع ومن فيهن 
والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده معبدون 
اي وتحت تصرفه وقهره , هذا اعتقاد 


ل ا ا م 


من علماء الشرك نقول : هذا هو عين الشرك 
الذي تَبَدَهُ النبي !ا وقاتل أصحابه , فإذا أردت 


الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 


للا 


رسول الله [] يشهدون بهذا _فاقراأ عليه الآية 
السابفة فعوله : لا قل لمن الأزض وَمَن فِيهَا 
] المؤمنون : 84 ذ 189 كثير في القران ٠‏ إقرار 
لم شال ره ل عبان : ( إذا تحققت 
أنهم مقرون بهذا ) - اي بتوحيد الربوبية وأخة 
د خالق إلا الله - زوانهة لى ييدكاهم فى 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ). إذا 
اقروا بتوحيد لم يدخلهم في التوحيد الذي دَعَتْ 
الده الوسلك قروا شوح ازميويدة وكذا ٠‏ ههه 
ألبتة , لماذا لا ينفعهم ؟ لأن هذا المعنى قد وحِدَ 
مع اعقفاد التفع. والقة في قمين .الله غن وجل , 
7 كانت متخذة من جهة جهة الوساطة ٠‏ فإدًا ره 
حيد الربوبية واعتقاد ذلك والإقرار باللسان أنه 
لا خالق إلا الله وما عْطِفَ عليه , نقول : هذا لا 
بدني ذيا رحد أسري فك لبه الرويل. 
ولذلك مع كون القران يَتَتَرَّل بأنهم مقرون و 
التوحيد مع ذلك النبي ا لم يرفع عنهم اللسيف 
حتى يقروا لا إله إلا الله بالمعنى الذي جاءت به 
لمحل دعاسم ليه وسدول الها 1 سيقي 
أن الوه الدى ححدوةه) أ المشركون:٠‏ 
هو كوسيد السنادت ) الا يعد إلا الله , ولذلك لما 
قال له : « قولوا لا إله إلا الله » . قالوا : أجعل 
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الآلهة إله واجدا , إِذَّا يعتقدون أن الله إله أليس 
1 جَعَلَ الْآلِهَة [][ ص : 5]- ما هي 


ويل . والملائكة ٠‏ وعكيسى إلئ اخره 
إله 0 يتم رفن الله عن وجل اذ 
أن تتجد الآلهة ويكون الإله واحدًا , قالوا : هذا ١‏ 
سملم به . هو توحيد العبادة الذي , فيه 
لجل في زماننا :الاعتقاد 1 وكانوا يدعون 
الله سبحانه وتعالى ليلاً ونهاءًا . إذَّا توجهوا 
بالعبادة لغير الله عر وجل وهذا هو الشرك ٠‏ وان 
سماه المشركون المتاخرون بالاعتقاد مع كونهم 
يذكرون الله تعالى كثيرًا . 
( ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل 
الوه وقربهم من الله عز وجل 
الهم أو يدعو رجلاً صالحًا مثل 
)انها !! بعس ا ل وقول اث ار 
الأقوام : إنما عبدوا الأحجار . نقول : هذا باطل ؛ 
لأنهم لما توجه المتأخرون إلى الحسن والحسين 
والجيلاني ونحو ذلك ممن اعتقدوا فيهم الصلاح 
قالوا : هذا ليس هو عين الشرك السابق لأنّ 
العيشركون قسيمات : 
مشركون متقدمون . 
ومشركون متاخرون . 


للا 


الصتفع غير الضتف» لاك المشاخر قير 
المتقدم + هذا مكلوق وهذا مخلوق ».وإتما العمل 
هو العمل والاعتقاد هو الاعتقاد , والحكم يدور مع 
المتقدمين في اعتقادهم الوساطة في الصالحين 
نقول : هذا عينه موجود عند المتاخرين . فإذا تَقَوًا 
تعلى الوسائط أن تكون عنة العتقدمين في غير 
الصالحين , أثبتناه بما جاءت فيه الآبات من إدعاء 
ونحو ذلك - في الحن ال وغيرهم . إذَا 
0 5 المشركين الأوائل أسلافهم | إنما 
موعود قيما حاربه النبي 1 وقاتل أصحابه . ١‏ أو 
عيسى ). 

ثم قال:(وعرفت أن رسول الله آ 
قاتلهم على هذا الشرك ) الذي هو صرف 
العبادة لغير الله ٠‏ وإن لتحفوهة 1-2 اأاسمه 0 لأن 
تبدل الأسماء وتغير الأسماء لا تغيْر الحقائق , 
فالنظر للحقيقة , ماذا صنع , ماذا فعل , ماذا قال 

. ماذا اعتقد ؟ اعتقد في غير الله النفع والضر , 
ذا هو الشرك ,سَمّه توسلاً سَمّه اعتقادًا سَمّه ما 
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فقت من أسماء قركرقق :تقول : الحقيفقة هي 
صرف العبادة لغير الله . والعبادة كما سبق قد 
تكون اعتقادية وقد تكون قولية وقد تكون عملية 

. فأي نوع من أنواع العبادة الثلاثة المذكورة 
الاعتقادية والقولية والعملية صرفها لغير الله 
عتبر شرك : وإن تذلت أو ترثك الأسفاء فالعيرة 


على هذا الشرك ودعاهم إلى م 
العبادة لله ألا يعبد إلا الله عن وجل كما 
قال تعالى [] فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أحدا زن 
[ الجن : 118 ) أحدًا.مينًا كان أو حنًا . وقال 
تعالى : (] لَهُ دَعْوَهُ الْحَيٌ [] [ الرعد : 14] 
4.: ل وتحققت أن رسول الله 0 قاتلهم 
ليكون الدعاء كله لله ) . هم دَعَوَا الله عز 
. أليس كذلك ؟ هم يتعبدون يدعون ويصلون 
00 ويذكرون الله تعالي لكن 
عبدوا الله وعبدوا معه غيره , إذَا صرفوا نوعًا من 
أنواع العبادة لغير الله عز وجل , دعاهم النبي أ 
أن يكون الدعاء كله لله لا بعضه لله وبعضه 
لالهتهم . والذبح كله لله لا أن يذيح لله ويذيح 
للصنم . فإن ذلك شرك وإن ذبح لله . لأنه قد 
يتقرب لله عز وجل قد ينذر حينئذ نقول : نذره 
وذبحه لله . هذا باطل فاسد لماذا ؟ لكونه مشركا 


للا 


قد وقع في الشرك , ولو كان من غير جنس 
العبادة . يعني لا يشترط انه يذبح لله ويذبح لغير 
الله من جنس واحد , لا , لو ذبح لله ووقع في 
صرف عبادة اخرى غير الذبح نقول : هذا شرك 
وهو مفسد ومحيط للعمل , وجميع أنواع العسادة 
كلها لله . ( وعرفت أن إقرارهم بتوجيد 
الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ) هذا تأكيد 
من 0 الله تعالى لأن كثيرًا من 

ال الأولون لم بقيرة| بتوحيد 0 . 
ولذلك إذا غرف الأشسغرع وغيرة التوحية .انه 
إفراد الله تعالى بالخلق , لا خالق إلا الله , لا قادر 
على الاختراع إلا الله .يشكك في هذه القاعدة 
وهو أن المشركين كانوا مفرين بتوحيد الريوبية : 
نول هذا بالرضافة قد دكرا ذلك فيما سبق . ( 
يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة 
والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم أو 
التفرب إلى الله بذلك هو الذي أحل 
دماءهم وا هوا لويس ( هذه الوساطة والشفاعة 
هي الشترك :ولو لم يقصدوا ين المشسرك به : 
يعني لم يقصدوا الصتم تفسعة :او الفلك أو النبي 
أو الرجل الا" 3 يبقرون بأنه لا يملك 
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الله غر وجل أزاذوا: أن يجعلسؤا أولئك وتسائط:: 

يعني قاسوا كما سبق فاسوا الرب جل وعلا على 
الخلق . وهذا من أفسد أنواع القياس . إذا 
تحققت ممأ ذكرناه لك ( السرم لقعت حينتذ 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإفرار به المشركون ) . وما هو هذا التوحيد 


هو الذي صَدَّرَ به هذه الجملة : ( إفراد الله 
تعالى بالعبادة ) أراد أن يُدَلَلٌ على ما سبق 
فذكر تلك القواعد . وزاده إيضاحًا قال : ( هذا 
التوحيد - توحيد الإلوهية - هو معنى قولك لا 
إله إلا الله ) نفيٌ وإثبات , لا إله , لا معبود حدق 
أو ينكد إلا الله عز وجل: ف "لا" هذا تفي 
للجنس , "إلا الله" . هذا فيه إثبات , "لا إله" 0 
هو نفي للمعبودات أ نفي لاستحقاق العبادة ؟ ١‏ 

للاستعقفاق + .وليس للمعيوذات.» لذن المعيودات 
موجودة , لو قل 7 معيود» يعني ملك تيد , 
ولا نبي يعبد . ولا صالح يعبد . هل هذا يستقيم ؟ 

لا , لا يستقيم , ٠‏ وإنما استحقاق العبادة ٠‏ هذه 
المعبودات التي توجهوا إليها بصرف العبادة إليها 
نقول : لا تستحق أن تعبد . لأنها لا تخلق ولا ترزق 
ولا تحيي ولا تميت , والذي يستحق العبادة هو من 
اتضف بهذة الصضصفات ٠‏ وهو الله جل وغلا , إذا 
نفوا عن هذه المعبودات الخلق والرزق والتدبير 


للا 


لزمهم ماذا ؟ نفي العبادة عن هذه المعبودات , 
أليس كذلك ؟ إِذَّا نفوا عن هذه المعبودات صفة 
الخلق والرزق والتدبير لزمهم أن يَنْقُوا عنها 
العبادة لأنه لا يستحق العبادة إلا من اتصف بهذه 
الصفات , وانتم لقد اثبتموها لله عز وجل وحده , 
حيث لرفكم :أن تصرذوا العتادة كلها لله عر وجل 
. هذا أمر واضح بَيّن : لكن التقاليد والهوى , وهذا 
التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله ؛ فإن الإله 
عندهم عند العرب في لسان العرب ,لأن النظر 
هنا نظر لُغوي وشرعي يعني في معنى الإله كيف 

الإله ؟ لأن هذا مما وقع فيه النزاع عند 
المتأخرين , لا إله لا خالق قل لا خالق لا إله , 
هل في لسان العرب إله يأتي بمعنى [ الخلق 
والرزق الجواب ] 7 الخلق ؟ نقول : لا , لا يأنتي , 
وأهل اللسان العرب الذين بُعث فيهم النبي 0 
اعرف وهم حجة في هذا .أليس كذلك ؟ نعم ولو 
كانوا مشركين . وكذلك الشرع فَسّرَ الإله بمعنى 
المعيود .وقد قررناة فيما سيق باذلة.من الكتابت 
والسنة , فإن الإله عندهم - عند العرب - هو الذي 
يقصد لأجل هذه الأمور » يفن لقضماء الحاجات , 
وكشقف الكربات :+ الدى عبد وتستعات بهبوتلجا 
إلية.هو الله عر وجل.: وهذا هو فقتى الإله عند 
العرب , وهذا متفق عليه. مجمع عليه في لسان 


:(*) سبق . 
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العيرب بل وأهل التفسير والفقهاء . سواء كان 
مَلَكَا يعني المألوه أو نبا أو ولي او شجرة او قبرًا 
أو جنا . هذا معنى الإله هو الذي يُقْصَدُ بالتوجه 


عن توعة , لأن الإله هذا مألوه جنس , يدخل تحته 
أفراد . ذكر منها المصنف هنا مَلَكَا أو تيا أو وليًا - 
يعني ليس نبي - أو شجرة أو قبرًا أو جني . فمتى 
ما صُرِفَتْ العبادة لأي نوع من هذه الأفراد صار - 
معي ولا لا ؟! - صا إِلَهَا مَأَلُوهَا لأن الإله عند 
العرب هو الذي يُقْصَدُ لأجل هذه الأمور , ما هي 
هذه الأمور ؟ أنواع العبادة : تفريج الكربات , 
وكشف الملمات , تقول : هذه كلها إنما تكون 
لمن ؟ للاإله . إِذّا الإله هو ال مألوه ؛ قلنا : ههذه 
يدخل تحته ما ذكره المصنف هنا للأنواع . ( لم 
يُريدوا - يعني العرب الأوائل - أن الإله هو 
الخالق الوازق المدبر ) كما فَهمَهٌ المتأخرون 
فَضّلوا واطلوا + فههوا اد القادر 
المدبر . وهذا تفسيرٌ للا إله إلا الله بتوحيد 
الربوبية وهذا باطل , يعني تفسير مطابقة  .‏ ( 
فاة.: نهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما 
فَذَفْت لكم ) . وهذا معنى الرب السابق , 
ففرق بين الرب وبين الإله ؛ ( وإنما يعنون 
ملفل السعة ) يعنئ الذي تنحد لأجل التوسشط 


للا 


عند الله تعالى_ . فالمشركون الأولون .يسمون 
هذه الأشياء آلهة ٠‏ يسموتها ماذا ؟ آلهة , إذا 
إلهَا . كانوا عجر نمه سَهِّؤْهُ إلَهَا وأما 
المشركون المتأخرون ينفون كونها آلهة ويسمونه 
اعتقادًا أو توسلاً ولحو ذلك إِذا دلو وغيّروا في 
بدعوهم إلى كلمة. 0 يعني إلى تحقيقها , 

يعني ليس قولها فقط وإنما أن يقولوها 0 
يعملوا بمضمونها , وهي لا إله إلا الله . والمراد 
مره لكايه متنات اد كر ل . إذَّا ليست 


العلم بمعناها لا يكفي اليس كذلك ؟ فلا بد آن 
تلقطط بها وان يعرف يغلم مغتاها ' وآن يعمل 
بمقتضاها + فان لفظ بها دون علم لمغناها فضلا 

عن عل وساي ل رك ني الح ريا وم 
والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها , ( 
والكفار الجهّال يعلمون أن مراد النبي ا 
بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق - 
والبراءة منه فإنه لما قال لهم. : قولوا لا 
إله إلا الله قالوا: | أَجَعَلَ الآلهة إلهآً 


هذه وا لست اود 1 


وَاجِداً إِنَّ هذا لَسَيْءٌ عُجَابٌ [] 1[ ص : 15 ) . 
إِذّا فهموا معنى لا إله إلا الله ؛ وعَرَقُوا ا المراد 
هو إفراد الله تعالى بالتعبد والتعلق والتأله ؛ وأن 
يُنفى التعلق والتعبد والتأله عن غير الله تعالى , 
لأنهم عرفوا أن قوله لا إله - إله أن المراد به 
المعبود يعني لا يَصَرََفٌ شيء من العبادة لشيء 
غير الله عز وجل ٠‏ , فُنقرد سبحاته بالتعيد والتعلق 
7 وان هذه المعبودات التي ضرفت إليها أنواع من 
إلعبادة ليست آلهة , وهم قد جعلوها آلهة , |] 
أْجَعَلَ الْآلِهة [إذّا اعترفوا بأنها آلهة , وأرادوا أن 
بُعدّدوا الآلهة. فمضمون لا إله إلا الله هو الكفر 
بما عدا الله تعالى من الآلهة , إِذّا فهموا المراد 
بخلاف المتأخرين . ( فإذا عرفت أن جهال 
الكفار يعرقون ذلك فالعجب ممن دعي 
الإسلام ) هم كفار أصلاً كفر أصلي نشئوا على 
الكفر , ولما قال لهم النبي 1 : _ « قولوا لا إله 
إلا الله » . فهموا المراد . ولذلك أَبَوَا أن يلفظوا 
بها امتسهوا و لضان ؟ لبهم إذا لفظوا بها مع 
فعقاها ع وهو الكقر يما وى الله تفحالى فن 
المعيكودات > لسرمهم العمل معضانا بعرت 
المتأخرين المنتسبين إلى أهل الإسلام , ( فإذا 
عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك , 
فالعجب ممن يَدْعِي الإسلام وهو لا يعرف 
من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال 


للا 


الكفار ) يعني جهلوا أو خالفوا ( بل يظن أن 
ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد 
القلب لشيء من المعاني وهذا باطل ) 
لأنه - كما كما ذكرنا - أن لا إله إلا الله ليست لفط 
مجررا , ولذلك المنافقون قالوا : لا إله إلا الله 
في زمن النبي ا لكن هل نفعتهم ؟ 

لا تنفعهم , لماذا ؟ 

لأن المقصود هو اعتقاد معنى هذه الكلمة 
والعمل بمقتضاها أما مجرد حروف ولفظ يكرّر 
فهذا ليس المراد . ( بل يظن أن ذلك التلفظ 
بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من 
المستلزمة لعمل الظاهر , لأن المصنف هنا قال : 
( التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب 
الكتبية من الععاني ) اغتفاد القلب لا يذوان 
يلزم منه العمل الظاهر . ولذلك نقول : العمل 
بمقتضى هذه الكلمة ٠‏ ثم المقتضى هذا قد يكون 
باطنًا وقد يكون ظاهرًا , هل ينفك الظاهر عن 
الباطن ؟ 

نول 4لا و الاسنفك اذا تعد الفاظن دوق 
الظاهر نقول : هذا ليس بمسلم . إذا وُجد الباطن 
قفون الظطاهر تسمول : لينين بمسيتلم . وإذا ذجد 
الظاهر دون الباطن نقول : هذا ليس بمسلم . 
إذّا الأقسام كم ؟ 


هذه واو الست اود 0 


ا 
عقلاً وهو الذي آراد المرجئة إثباته أن , يفن عاظنا 
لا ظاهرًا بقي ماذا ؟ 

ظاهرًا لا باطنًا . هذا المنافق . 

والكافر 

ذا السام من حيث العقل أربعة ؛, ومن حيث 
الشرع ثلاثئة . ولذلك جاء تقسيمه في أول سورة 
البقرة [] إنَّ الَذِينَ كَقَرُوأ [ البقرة : 6]- ثم 


8- وقبل ذلك قدم حال الموؤمتين : فالفسهة 
مرفن ظاس | راطا 

كافر ظاهرًا 0 وهذا لا إشكال فيه . 
الم ما ان 

( والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق 
ولا يرزق ولا يدبر إلا الله فلا خير في 
وان سد الكفار أعلم منه بمعاني لآ إله 
إلا الله ) فلا خير رجل يغني تدّعى الإشعلاة 
بفهم أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ,لا رارق إلأ 


للا 


الله . لا قادر على الاختراع إلا الله . تقول : هذا 
جاهل او عالم ؟ 

جاهل , [ نعم ] جاهل , والكافر فهم من لا إله 
إلا الله لا معبود بحق إلا الله . قل : الذي عَلِمِ 
المعنى الصحيح هو الكافر المشِرك الأول , 
ولك لها كرا [ ل يسم 1 لحم ما 
أن يعتقد معناها وأنه صحيح . بخلاف المتأخر فإنه 
سَلْمَ بها لفظًا وخالف معناها . ( إذا عرفت ما 
قلت لك معرفة قلب ) بصيرةء قلب يعني هو 
فخل العلم أى فهم وعلم إذ يغفبر بالقلب عن 
الععاتي التي تختض بة .من السووج والعلم 
والشجاعة وغير ذلك . لذلك جاء قولع تعالى |] 
إن في ذَلِكَ لَذَكْرى لِمّن كَانَ لَهُ قَلْبٌ |[ ق 
: 37]- يعني هو الأصل , العلوم إنما تكون في 
الأصل محلها القلب , , ثم تنبئق على الجوارح . 
الإلوهية وما يتعلق بحال المشركين الذبن بعت 
فيهم النبي ] من إقرارهم بتوحيد الربوبية . وأن 
الك ل توج قي ناسيب نجهم ٠‏ وأنهم إنما 
جحدوا توحيد العبادة , وأنهم قد فهموا من لا إله 
إلا الله المعنى الذي أراده النبي ]. وهو لا معبود 
بحق إلا الله :وان المشسركين المساخرين لم 
يفهمحوا من .لا إله: إلا الله ما قهمة أستلافهم: 
حينئذ ( إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب ) 


هذه ا لست اود 0 


وزدْت على ذلك بأن عرفت الشرك ؛ لأن الشرك 
نقيض التوحيد ' وبضدها تتميز الأشياء وتنبين 
الأشياء , لا يمكن أن” ههم التوجيد علي وجه 
الكمال والتقام إلا إذا غرف الشرك , [ لأن 
الشرك تحذاقيوة كعيرة وصغيره قللة د 
فإذا لم تغرف الشيئء كيف تجتننه ؟ هل بتصوّر 
هذا ؟ 
لا يَتصّور , إذّا قد يُجتنب الشرك الأكبر لكن قد 
يقع في الشرك الأصغر كد حب اسرد 
ذلك . حينئذ قال : ( وعرفت الشرك بالله ) 
يعني عرفت حقيقته ما هي ؟ 
ها حتهه ما حجان اهله الدين تعك فيهم الندي 
؟ 
ماذا كانوا يصنعون ؟ . 
لأنه قد يلتبس. بيظن الظَانٌ أن المشرك ولو 
وقع في الشرك لكن إذا وجد معه نوع صلاح .من 
تعبد ونحوه .يظن أن هذا الصلاح وهذا التعبد 0 
عنه وصف الشرك , نقول : لا , لا يلتبس الأنك لو 
يحصل عندهم ا وكير 
ب الو 00 وصدهد 


2) سبق 


للا 


الأكبر والشرك الأصغر حقيقته وحكمة وجال هله 
. الذي قال الله تعالى فيه محدرًا منه مَبِينًا حكمه 
]إن الله لآ يَعْفِمْ أن يَسْرَكَ به[ لا إث 
اللّهَ لا هذه جملة مؤكدة [| إنّ الله لآ يَغْفِر || 
المغفرة والغفران من الله وأن يصون العبد من 
امه العراب (] لا هر ان سول 0 
لا يغفر إشراكا به , إشراكا به .إشراكا كما ' 

؟ قولان عم اع 
بالشرك الأكبر ؟ قولان والظاهر أنه خاص 
بالشرك الأكبر . لأن هذا هو الظاهر من نصو 

الوحي وهو انه إذا اسار ف ارت 
انصرف إلى الشرك الأكبر . ولذلك لما قال النبي 
1 :< إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر » . فسئل عنه . سئل عنه مأ هو ؟ يعني 
ما عرفوه , إذًا إذا أطلق الشرك انصرف إلى 
الأكبر . سئل عنه فقال : « الرياء » . هذا الأصل 
ولذلك يحتاج إلى قيد فيُقال هذا شرك وهذا شرك 
عكر ؛ إذَا نحتاج إلى قيد نقول : هذا فرع وحكمه 
يكون مخالعًا . يكون مخالقًا لما سبق على 
التفصيل الذي ذكرناه في هذه الآية. . إِذَا لا إن 
الله لآ يَغْفِرٌ أن يُسْرَكَ بهِ || يعني أن تصرف 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


العبادة لغيره , فحينئذ إذا وقع في هذا الشرك 
الذي حكم الله عليه بأن صاحبه لا يغفر له البتة , 
فقال في شانه : | إنّهُ من بُشْرِكُ باللّهِ [ا كما 
أطلق بانظر إطلاق هنا وإطلاق رهناك [| إِنهُ من 
يَشْرِكَ بالله فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْحِتَهَ 
[ المائدة : 72] أي شرك هذا ؟ هذا بالإجماع لا 
خلاف فيه , ومع ذلك أطلقه , ومع ذلك [] إِنّهُ 
من يُشْرِكٌ [] نكرة في سياق الشرط فتعمٌ , 
وبالإجماع أنه لا يعم الشرك الأصغر , أليس 
كذلك ؟ يعمٌ أو لا يعمّ ؟ بالإجماع في هذه الآية لا 

بعم الشرك الأصغر وإنما هو خاص بالشرك الأكبر . 
را (إذا عرفت ما قلت لك ) من معتى 
الإلوهية . وعرفت نقيض التوحيد . وهو الشرك 
بالله عز وجل . ( وعرفت دين الله الذي 
جد ارسل عن أواهم إلى رهم 
وهذا قلنا : أعلى إجماع قطعي هو إجماع الرسل 
كنل على مسشنالة واحدة , وهو انهم إنما بَعِدوا 
لتحقيق توحيد الرب جل وعلا وهو اقراده 
سبحانه بالتعبد . 

إذاهن الله النذى بعك به الرسل المنراد به 
الدين الذي هو محل وفاق بينهم ؛. وهو تحقيق 
التوحيد ( من أولهم ) وهو نوح عليه السلام كما 
ذكرناة سنابنا (١‏ إلون أكوهم ).وهو تنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ( الذي لا يقبل الله 


للا 


من احد سواه ) |] وَمَن يبغ عَيْرَ الإسشلام 
ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ || [ آل عمران : 85]- وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له وهو الإخلاص له 
وحده دون ما سواه . ( وعرفت ) هذه معرفة 
تألثة ( عرفت ما قلت لك معرفة قلب ) 
المفسيو نك ١‏ ذه معر نه نا يك( سورت ديد 
الله الذي بعت به الرسل ) وهو التوحيد 
مضمون لا إله إلا الله وهي محل وفاق هذه 
معرفة ثالثة . ( وعرفت - هذه معرفة رابعة - ما 
أصبح غالب الناس عليه من الجهل ) بهذا 
انين وا يض ده ودر ال سرك اللو لاا حار 
المتاخرون في بعد عن الوحيين ومنهج الوحيين 
الصحيح الذي ذكرناه سابقًا , ولذلك افترقت 


0 عن توحيد ا عن توحيد ا 
الأكثر دائمًا و فو ضلال/ : وَإِنَ تطلغ أكنرَ 
إِذَا الكثرة ليسبت محمودة . ( إذا عرفت ا 
المقدمات الأربعة والمعارف الأربعة - أفادك 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


الأولى : الففرح بفضل الله ورحمته ) . 
الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة بفضل الله 
ل 50 قال الله تعالى [] قل يعصضلٍ 
القرآن - | فَبِذَلِكَ وا [][ يونس : 58] 
فليفرحوا فَرَحَ الشّكر لأن النعم إنما تقيد وتدوم 
بماذا ؟ بالشكر ء والكفر يزيل 'ويفقد النعم . إذَا 
الحق م من الناطل.: وهذة تعمة عظرفة ب فإن كان 
حرم منها كثير من الناس , ولذلك ابن القيم 
رحمه الله تعالى يقول : # 52.32 أهل التوحيد 
هم خلاصة الوجود ل التوحيد الذين عرفوا 
التوحيد الصحيج توحيد الإلوهية أنه هو المطلوب 

. وإنما كُلَمُوا بهذا الفهم الذي فهمه السلف 
ا التوحيد هم خلاصة الوجود . وهم صفوة الله 
في الارض . ولو كانها فخلطين يعني لو كانت 
عندهم معاصي وعكندهم كبائر ما دام انهم على 
التوحيد فهذه المعاصي وهذه الذنوب لا تخرجهم 
عن وصف التوحيد , بل هم موحدون ؛ ومع ذلك 
هم خلاصة الوجود لان الفاسق الملي هذا حير من 
المشركين الكفرة بأجمعهم , لا إشكال في هذا , 
أن الناسى الغلي الموج اذا وقة فى. معاضي 
ولو كثرت ولو عمٌّ فسقه وضرره نقول : هذا خير 


من أولئك المشركين . إذَا الفرح بفضل الله 


للا 


ورحمته - وقد ذكرنا تفسير ذلك في ما سبق عن 
الطبري وغيره - . ( أفادك أيضًا الخوف 
العظيم ) الخوف العظيم من ماذا ؟ من أن يزية 
قلبك فتقع فيما وقع أولئك القيوم وخاصة إذا 
رايت المتاخرين المشركين وقد أونوا علومًا كثيرة 
. وكما يأتي أنهم أهل فصاحة وحجج ولهم كتب 
ومصنفات 0 إلى اخره ٠‏ ومع ذلك وقعوا في 
الشرك حينئذ يَعْظُمُ الخوف , ولذلك قال جل 
وعلا مخبرًا عن إبراهيم عليه السلام وهو إمام 
الموعدين | اقامدسسن تبني وتيم أن تَعْبْدَ الأَصْنَامَ 
[]1[ إبراهيم :  ]35‏ بدو الله 7 
الوقوع في الشرك [] رَبٌٍّ 1 نَهُنَّ أَضللنَ كثِيرا 

مُنَ النّاس [] [ إبراهيم م 
لماذا دعا بما ذكر . لأنه لما لما رأى كثيرًا من الناس 
فد ضلوا بعبادة هذه الأوثان حَحشي على نفسه 
وولده . ولذلك قال النبئ ١‏ : 0 إن أخوف ما 
احاف عليكم 4+ وهو يخاطب الضحابة فمن 
بعدهم من باب اولى وأحرى - ( وأفادك أيصًا 
الخوف ) الخوف وهو الذعر وهو قلق واضطراب 
يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى ؛ ( 
فإنك ) هذا تعليل لما سبق ( إذا عرفت أن 
وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعَدَرٌ بالجهل , 
وقد يقولها وهو يَظَّنَّ أنها تقربه إلى الله 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


معت سود سم ا حم جلك 
المح الاي ام واي أ 
موسي - قائلين !] اجِعَل لْنَا إلها كَمَا لَهُمْ 
آلهةهٌ ] [ الأعراف : 4138 حينئذ يَعْظَم 
حَوْفَكَ وحرصك على ما يُخَلَضصَكَ من هذا 
واشناله ) .همذ تعليل للقاتدة الثانية موقي 
الحسوف العظيم من أن يريغ قليك. ‏ حينتة تحضل 
لكك سه ون الح سن الود اندحول د 
ملة المشركين . فإنك إذا عرفت كذلك معرفة 
قلب وبصيرة لأن العلم محله القلب ٠‏ هذا هو 

الأصل [] إن فِي ذَلِكَ لذكْرى لِمَن كَانَ لهٌ 
قَلْبٌ [|[ ق : 37] فالإدراك إنما يكون محله القلب 
, ثم يفيض على الجوارح . ( فإنك إذا عرفت أن 
يُخْرِجُهَا من لسانه ) يعني قد يقع الكفر بكلمة 
. ولذلك نقول : الكفر هذا نقيض الإيمان . وإذا 
قلنا بالفرق بين الشرك والكفر حينئذ نقول : 
الشرك. نقيض التوحيد . والكفر نقيض الإبمان.. 
وان قلنا بالثرادف حينئذ كل .من الشرك والكفر 
نقيض للإيمان والتوحيد ولا إشكال ٠‏ وكما ذكرنا 
نسابفًا أن العنواب: أن الكفر والشرك يفعتى واحد 
؛ إلا إنه يغلب استعمال الشرك في صرف العبادة 
لغير الله . والكفر فيما عدا ذلك . ولذلك جاء 


للا 


إطلاق الشرك في مقام الكفر عند من فرق , 
تعالى . 

الكفر لغة الستر والتغطية . وؤصمف الليل 
بالكافر لستره الأشخاص , والزراع كذلك صف 
بالكفر لستره البذر في الأرض ,. وفي الشرع 
الكفر ضد الإيمان , والمراد بالضدية هنا النقيض , 
[ لان العد مدان ]٠ت‏ الصندين (ا يجتمفان 
وقد يرتفعان ,. فإذا قلنا : الكفر ضد الإيمان , 
حينئذ لا يجتمعان هذا واضح , لكن هل يرتفعان ؟ 

لا يرتفعان . يعني هل يقال بان هذا الإنسان 
ليس بكافر ولا مؤمن , لا . وجود أحدهم على 
وجه الكمال ينفي أو يلزم منه نفي الآخر , 
والعكفين بالفكس:: واما ان يجمعان فعا يكون 
مؤمنًا كافرًا هذا على التفصيلٍ . قد يكون لكن 
الكفر لا يكون كفرًا أكبر . وأما ألا يكون موّمنًا ولا 
كافرًا هذا لا وجود له . 

إِذَا مرادم وهذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى : الكفر ضد الإيمان . المراد بالضد هنا 
النقيض , لأن النقيض مع النقيض لا يجتمعان ولا 
يرتفعان , فلا يكون مؤمنًا كافرًا كفرًا أكبر في 
وكت واحد 1 ولا يرتقع وصف الإيمان اصله 0 


7) سبق 


هذه واو الست اود 0 


يجتمعان ولا يرتفعان . هذه حقيقة الإيمان مع 
الكفر من حيث التلازم والوجود , يعني تلازم في 
الوجود والانتفاء . فضد الإيمان إِذَّا هل هذا تعريف 
؟ قل : نعم تعريف , لأنه إذا كان نقيضه حينئذ 
معرفة النقيض إنما يُدَرَكُ بمعرفة نقيضه ٠‏ وما هو 
الإيمان ؟ اليمان كند اهل الديئة والجماعة هو : 
اعتقاد بالقلب . وقول باللسان , وعمل بالجوارح 
والأركان . هذه ثلاثة أركان كل واحد منها ركن , 
الكفر صضصضده :نقفيضه » إِذا الكفر نقيض الاعتهقاد 
الذي هو إيمان كفر اعتقادي , ونقيض القول 
باللشسان الذي هو إيمان كقر باللسان ٠‏ ونقيض 
العمل الذي هو الركن الثالث من الإيمان كفر 
العمل . ولذلك كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة 
يقائلها نوع من أنواغ الكفر . أما الإيمان حر 
الوجود فلا يوجد الثاني والثالث إلا مع الأول , 
الثاني إلا مع الأول والثاني , ولا الثالث إلا 
الأول والثاني يعني هذه متلازمة في الوجدود 
اعتقاد بالقلب . وقول باللسان , وعمل بالجوارح 
والأركان . هل بوجد اعتقاد دون قول باللسان ؟ 

الجواب : لا . 

هل بوجد إعتقاد بالغلي: .وقول باللسسان + دون 
عمل بالجوارح ؟ 


لا يوجد. 


للا 


هل يوجد عمل بالجوارح دون اعتقاد بالقلب أو 
قول باللسان ؟ 


ا فتلازمة :فى الوجوةء اذا اتقفى واحد متها 
حينتذ نقول : انتفاؤه دليل على ومحود نقيصه 0 
فإذا انتفى الاعتقاد الذي هو إيمان نقول : انتفاؤه 
مومه نقيصه ها هو نقيضه: الكفر الاعتقادي . 
وإذا انتفئ القول: باللسنان الذى.هه.: أضل فئ 
إثبات الإيمان نقول لوح د نقيضه , ما هو نقيضه 
كفر قولي , والثالث كالأول والثاني , يعني قد 
يكون الكفر - هذه خلاصة - كما أن الإيمان ثلاثة 
أنواع متلازمة نقول ل واحد من هذه الأركان 
الكفر اعتقاديًا ولو لم ا قول باللسان ولا 
عمل بالأركان , اعتقاد فقط , وقد يكون الكفر 
قولكًا ولو لم يكن معه اعتقاد أو عمل بالأركان , 
وقد يكو الكدر مادا "حماا واو لم يكن عفف 
اعتقاد , أو قول باللسان ,. واضحة هذه ؟ إدّا 
الكفر ضد الإيمان , ما هو الإيمان اعتقاد بالقلب , 
وقول باللسان . وعمل بالجوارح والأركان كل 
واحد من هذه الأركان الثلاثة يقابلها نوع من أنواع 
الكفر . ولذلك في باب حكم المرتد أو الكلام عن 
النواقض يذكرون أن النواقض إنما تكون اعتقادية 
وقولية. وعهلية. :.ؤيزاد عليها الشك. . 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


: 0 


كفر أصلي هو من نشأ على الكفر كاليهودي 
واع س ااضلى جو الدج ير يرال نه 
وهو المسلع الذي كفر بعد إسلافه . هنا المصلف 
قال : ( إذا عرفت ان الإنسان يكفر ) ماذا 
يريد أي النوعين الكافر الأصلي أو المرتد ؟ 

الثاني المرتد وهو من كفر بعد إسلامه , وهو 
مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا . قال تعالى [] 


يَوْتدِ؟ لات ارم ار 
حكمه في الدنيا والآخرة . ولذلك قال النبي ] : « 


من جد سيم ال ا 


لأنه قال : ( بكلمة ) والكلمة المراد بها هنا 
الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية , مثل الكلمة 


للا 


فحسب ولو لم يكن معه اعتقاد القلب  ٠‏ وهذا كما 
ذكرناه سابقًا أن الكفر ضد الإيمان ىاه 
يكون الكفر مقابلاً لكل نوع من الأنواع الثلاثة 
التي هي مسمى الإيمان , اعتقاد بالقلب إذَا 
عله ارات لا ور )ا اتينقة من 
بصرف نوع من أنواع العبادة ما حكمه ؟ ما حكمه 


مُسْرِكَ ردة عن الإسلام ٠‏ لماذا ؟ 
لأنه وْجَدَ ناقض اعتقاديّ . ومعنى كونه الناقض 
اعتقادثًا أنه لم يصاحبه قول ولا عمل , هذا المراد 
و توا سس أن الحم الي على 
القول ولو لم يصاحيه اعتقاد . ولذلك قال تعالى 
هناك : [] وَلَقَدْ فَالُوأ كَلِمَةَ الْكَفرٍ [] [ التوبة : 
ل قَالوا '] القول باللسان [] كَلِمَة 


له. 
له 
هه 


اكيت 3 بقول 5د اللحة الب م كفرً] 


هذه ال لست اود 0 


وردة عن الإسلام لا يُلْقِي لها بالا .وهو جاهل , 

اهز حدهتها اد يحكهعها ' بمعافا ار ستهها؟ 
وهو جاهل . هل يجهل معنى هد الكلمة لو 

سب الله تعالي واتى بلفظ هو سب ., لكن لا 


يدري انه سب , او يدري انه سب ولا يدري انه 


لي م ل م يه 
حينئذ يبقى الحكم اد ا 0 2 
يعذر بالجهل ) يعني هل يعذر أو لا يعذر ؟ 

ظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أنه لا 
يعذر بالجهل . وهذه المسألة طويلة الذيل . وهو 
من وقع في الشرك أو الكفر وهو جاهل هل يُعذر 
او لا يعذر . وسبق معنا مرارًا ان الصواب في 
المسألة التفصيل بين المسائل التي تعتبر شركا 
ومتعلقة بأصول الدين . وهي المسائل التي يُعبّر 
عنها بأنها المسائل الظاهرة ؛ وبين ما يمكن أن 
يكون خَفِيًا . فالمسائل الظاهرة المتعلقة بالتوحيد 
مفهوم لا إله إلا الله وما يضادٌ شروط لا إله إلا 
الله أو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهذا 
لا يعذر فيه بجهل البتة . فكل من وقع في الشرك 
فحينئذ نقول : قد وقع عليه الشرك ويحكم عليه 


للا 


بكونه مشركًا ولو كان جاهلاً : وهذا يُنْظَرْ فيه إلى 
الحكم الدنيوي , وأما الأمر الأخروي فهذا هو الذي 
قد ب نَضب عليه قول يعض المتاخريرة بانه لا يمك 
أن تجاريدي العبد إلا إذا بلغته الحجة الرسالية , 
لغوله تعالفى )ونا كنا خفاموق كن يزعت 
رَسُولاً [1 [الإسراء : 15] حينئذ من بلغته 
الحجة الرسالية وهو بلوع النبي :| الكتاب والسنة 
عند تقول : هذا الى مستطا للعذر بالجهل.٠‏ 
وأما من لم تبلغه الحجة الرسالية حينئد نقول : 
هذا فيه نظر من جهتين : 

من جهة الأحكام الدد 

ومن جها:]! حقاء ريد لس السياب 
والعماب - كما ساني كلام ابن الدهم .. 

أما في الدنيا فنحكم عليه بالشرك والكفر 
ونُترّلٌ عليه أحكام الكفار, يعني لا يُصلى عليه ولا 
يَورث ولا .. إلى آخره . وأما في الآخرة فنقول : 
هذا مرده إلى الله تعالى . وهذا بُضْرَبُ له مثل 
بأطفال الكفار ومجانين الكفار وأهل الفترة ومن 
مات ولم تبلغه دعوة الرسل , حينئذ نقول - على 
هذا التفصيل - ننظر إلى من أمكنه بلوع الحجة 
الرسالية إليه أو لا . فمن أمكن بل وغ الحجة 
الوسالية الكتاب والسنة إليه ولو لم يسع في 
نوقع عليه حكم الكفر . فنقول : هو كافر وهو 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


مشرك كذذلك ., وتُتَرٌّلٌ عليه الأحكام المتعلقة 
بالكفار وأهل الشرك 1 وأها ما كان دون ذلك من 
المسائل التي قد يقع فيها نوع خفاء التي يعَبُرٌ 
عنها بالمسائل الخفية فهذه قد يقال, بأنه لا بد من 
إقامة الحجة أولاً ثم بعد ذلك ينصبٌّ عليه الحكم 
بالكفر . 

هنا المصنف رحمه الله تعالى كثير من الشراح 
أوَلُوا العبارة لأنه لم يُرِدٌ بقوله : ( فلا يعذر 
بالجهل ) لأنه يُنفى عنه مطلقًا العذر بالجهل , 
لأنه في بعض المواضع ذكر أن المشرك إذا وقع 
في الشرك قد كع 5 ذل الجهل:+ ونم تعبسيران 
للمصنف رحمه الله تعالى في بعض المواضع أنه 
يتعذر ٠‏ وفي بعص المواضع أنه لا در يعذر ٠‏ وقد ذكر 
المحقق شيئًا من ذلك . والصواب أن يقال : بأن 
المصنف قوله متحد , وهو أنه لا يعذر بالجهل في 
أجكام الدنيا سواء بلغته الحجة الرسالية أو لا , 
وما في الآخرة في تَنُزِيلٍ الثواب والعقاب فمن 
بلغته الحجة الرسالية لا يّعْدّر . وأما من لم تبلغه 
هذا شأنه وأمره إلى الله تعالى . هذا التفصيل هو 
الذي ينبغي أن معتهد : 

) فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر 
بكلمة يخرجها من لنفاته ) ولذلك جاء في 
الحديث ييه «< أن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله لا يُلقي لها بالا يهوي بها 


للا 


في النار سبعين خريقا » . وجاء كذلك في 
الرجل الذي قال : « والله لا يغفر الله لفلان 
فقال الله : من ذا الذي يتألى علي ألا 
أغفر لفلان إني قد غفف رت له وأحيطت 
عملك » . ولذلك جاء كذلك في قصة أولئك 
النفر الذين كانوا مع النبي 8 في غزوة تبوك لما 
قالوا : ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء أرغب بطوبًا ولا 
كدب السنا ولا اجين عند اللقاء: نزل فبايسرة 
قوله تعالى [] قل أَبِاللهِ وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُنثُمّ 
اوقد ل 0 2 
إيقانِكُمْ [][ التوبة: 65 , 66] قوله] بع 

يمَايَكُمْ !| دل على أنهم 0 مسلمين 0 
مؤطضين بنص الكتاب || فد كفم بَعَدَ إِيِمَايْكُمْ 
[] كفروا بماذا ؟ بكلمة : ما رأينا مثل أصحابنا 
هؤلاء . يقصدون به النبي ] هذا سبٌ لله تعالى 
بكلمة يخرجها من لساته ) على أن المراد ند 
الت ست الله تعالى او سس الهدين مثلاً , 
ويل يدر قا عن على عن بيد الل حال اه 
سب رسوله ا فإن لا يعذر كما في قصة النفر 
الذين نزل فيهم قوله [] قل أباللهِ وَآبَاتِهِ 
رخس دن لقاع يدي الا هلي لدعي صر و 
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' ا ل ره اسصيلة الشيه 


الذي لم يتمكن من العلم . وأما الجاهل الذي 
أمكنه العلم وقَصَّرَ وقَرّطً قالوا : هذا لا يُعذر . 
إِذَا قول المصنف : ( وقد يقولها ) يعني تلك 
الكلمة المكفرة ( فلا يعذر بالجهل ) يعني 
تزل عليه الحكم ولا يكون. الجول عدر له ضقى 
مطلقًا ؟ 

نقول :لا . لا بد من التفصيل ٠‏ وهو ان تكون 
هذه من المسائل الظاهرة الواضحة البيّنة فيُحكم 
عليه بالكفر ولا يعذر بالجهل أو يكون جاهلاً 
والجهل الذي هو بمعنى عدم العلم هل هو عذر 
رافع للاثم أو لا ؟ 

هذا الذي ذكرنا أنه محل خلاف عند المتأخرين , 
بج الو وو ل ) 
القرافي في (( الفروق )) : القاعدة الشرعية 
ال ل ل 0 
يكون ججة للجاقل يعني الجاهل , 
الجاهل الذي قد يقال 77 يعذر ؟ 

نقول اساي لويد اا فى ويه سيل 
الدين فلم يتمكن . هذا معذور أو لا ؟ 

معذور في الآخرة على القول ناثة المحل محل 
الثواب والعقاب , وأما في الدنيا فلا . ولذلك 
قال : القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل 
يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل , فإن 


للا 


الله الي بعت رسبيبله لى خلقه برسبائلة.: 
واوجب عليهم كافة ان يعلموها ثم يعملوابها, 
فالعلم والعمل بهما واجبان امن سرك التعلم 
واعهين. ..وهنذا كلام حق وهو أن كل من أمكئة 
العلم فترك التعلم حينئذ لا يكون العذر مطلقًا في 
الأصول والفروع , لا يكون حجة له البتة . بل 
إمكان التعلم حجة عليه , إمكان التعلم يعتبر حجة 
عليه . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : : فكل من 
كر موي لاد ا سد سانا 
الفسراد يدها تعتر عنه لوغ الحجة الرسالية:: 
يعني لا يشترط في بلوغ الحجة أن تقرف الآيات 
معناها + تقعول ااه ار 


آ#|[ ته سا 


عدا سك و الي ا و و 
سو الحاو عم ردس" 
يعرفه فقد قامت عليه الحجة . يعني ثبتت عليه 
مقتضاها . 

والفون بالعدر بالجول لا يتفي عنهم الضف 
بالحسر لمن مورت مستي | ذا فيل انه عدر أوالا 
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يعذر , قلنا : في المسائل الظاهرة لا عذر حتى 
لاقل بالغدى بالجول في حقة تقول رهد لا بحن 
أن .يوصف يكوه مشركا وكافرًا لماذا ؟ 
أن الحكم فتكي على الأمر السدفوى واه 
الأمر الأخروي فهذا شأنه واهره ومرده إلى الله 
تعالى . ولذلك يقول ابن القيم في (( طريق 
الهجرتين )) : الواجب على العبد أن يعتقد إن 
الله لا يهذب احسذا إلا يعد قيام العجة عاية 
الرسسول .> هد ا :في الحملة > والتعيين موكول 
إلى علم الله وحكمه - .هذا في احكام التيواب 
والعقاب +., تقول #بلفقه الححة أو لا :: وآما في 
أحكام الدنيا فلا لا فرق بين المسالتين . فتتزل عليه 
أحكام الكفار مطلقًا , كل من تَلبّسَ بالشرك فهو 
ل ا 714 
يعذر في الآخرة عند الله تعالى أو لا ؟ هذا محل 
النظر . هذا في أحكام الثواب والعقاب . وأما في 
أجكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر , 
فأطفال الكفار ومجانينهم في أحكام الذنيا حكم 
أوليائهم , لأن المرد إليهم . وقال الصنعاني في (( 
الاعتقاد )): (١‏ فاإن قلت 7 
جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه - 


للا 


إلى الشرك والطواف حول الأضرحة 
والذبح والنذر والاستغاثة ( . وهذا موجود 
إلى يومنا هذا هل هؤلاء مشركون أم لا ؟ 

تقول :مشت كون, لا ناك , سواء باعنهم الوعوة 
أم لا . ولا نقول : هم جاهلون ؛ وجهلهم عّذر في 
رفع الشرك عنهم , لا . نقول : هم مشركون , 
وهم كفار , ولذلك قال الصنعاني هنا : فإن قلت 
هم جاهلون انهم مشركون بما يفعلونه , قلت : 
قد قد حَرَّحَ الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة : 
ان من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد 
معناها . وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة 
الإسلام ولا ماهية التوحيد» فصاروا ذلك حيقة 
كفارًا كفرًا أصليًا سور بم 6 
النظر عن كو اها اكه » وإنما إذا قيل 
ا الو ال 0 
نقول : هو في الدنيا مشرك..: واما في الآخرة 
فمرده إلى الله تعالى . 

إِذّا قوله : ( فلا يعذر بالجهل ) . العذر هو 
تحرّي الإنسان عمًا يمحو به ذنوبه . وبالجهل كما 
وي ب م را ا 5 
من تكفيره كونه جاهلا , هذا مراد المصنف رحمه 
الله تعالى . قد يقول كلمة الكفر وهو جاهل ومع 
جهله نحكم عليه بكونه كافرًا مرتدّا عن الإسلام 


هذه و اع لست اود 1 


على التفصيل الذي ذكرناه . ( وقد يقولها ) 
يعني يقول هذه الكلمة ( وهو يظن أنها تقربه 
إلى الله ) يعني يظنٌّ أنها قربة وطاعة كما قالي 
تعالى عن شأن الكافرين [] ما تَعْبُدُهُمْ إلا 
لِبُقَرْبُونَا إِلى الله رُلقى || يعني يذبحون 
للأصنام ويعتفقدون انها قربة ويستغيثتون بالأولياء 
ويعتقدون أنها قربة , إِذَا فرق بين الطرفين من 
يعتقد أن همه الكلمة ونين .أة تعتقد انها 
طاعة وهي في نفسها كفر . إِذَّا تسميتها طاعة 
وقربة هل يخرجها عن أصلها ؟ 

الجواب : لا , وإلا هم المشركون الأولون 
يعتقدون أن ما يفعلونه من النذور والذبائح 
والاستغاثة يعتقدون أنها طاعات , ومع ذلك 
نقول : تبديل الأسماء وتغيير الأسماء لا يبدّل 
الحقائق . فالعبرة بحقيقة الشيء , إذَا إذا ظن أن 
هده الكلمة التى كقر نسسها طن :انها تقريه إلى 
الله تعالى نقول : هذا لا يرفع عنه وصف الكفر 
والشرك , ( كما ظن الكفار ) يعني السابقين 
الدذين حكينا هنهم قولهة جل وغلا » وقئ ببعخض 
النسخ ( كما ظن المشركون ) ( خصوصًا ) 
هذا مفعول مطلق يعني إذا عرفت ما سبق أن 
الإنسان يكفر بكلمة .. إلى آخره ( خصوصًا إن 
ألهمك ) خصوضًا هذه مقعول مطلن < ( إن 
ألهمك الله ) . كلها الضمائر كلها عائدة بمفرد 


للا 


إن ألهمه . وفي التحقيق وفي س وع وه وم و 
ص و ط و ق يعني سبع نسخ كلها بكاف 
الخطاب , وثلاث بالهاء . والمعنى يستقيم بماذا 
بالكاف أو بالهاء ؟ 
ألهمك أو الهمة ؟ 
2 3 المخاطب , هذا أولى ( خصوصًا 
ن الهمك الله ما قص عن قوم موسى ) . 
١‏ ألهحك ) الإلواء إلقاء الشيء في الروع 
ور ذلك.بما كان عن جهة الله تعصالى.وجهة 
الملا الأعلي . والذذلك كما قال سبحانه [] 
فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُوَاهَا [] [ الشمس : 8]. 
سي اس و لا 0 
مع صلاحهم وعلمهم ) يعني هم آمنوا وخرجوا 
مع موسى فرارًا بدينهم من فرعون وملأه , إذَا 
عندهم إيمان وعندهم صلاح هجرتهم هذه صلاح 
وتكفي ( مع صلاحهم وعلمهم انهم اوه 
قائلين |] اجِعل لَنَا إلها كَمَا لَهُمْ أَلِهَهٌ |] ) . 
لا وَجَاوَرَبَا بِبَنِي إِسْرَائِيل الْبَجْرَ فأتوا عَلَى 
فوع 4ك و نَ عَلَى أضتام لَهُمْ قَالواً يَا 
سَى اجْعَل لما إلهآ (] انظر الجهل بالشرك 
0 .هم قروا من دين فرعون ولم 
يكن من دين فرعون الأصنام وعبادة الأصنام , 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


فلما رأوا هؤلاء يعكفون على أصتام لهم 
(استحسنوا هذا الأمر . فلما لم يعرفوة سابقًا من 
دين قرعون حينتذد | رادوا أن تجغل موسي عليه 
السلام لهم مثل هذه الأصنام ٠‏ وهذا كله من باب 
الاستحسان ! قالوا : []يَا مَوسَى اجعل, لتا 
إلها كما لَهُمْ اله قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ 
*ان هفؤلاء فداه ُتَيْرُ مَا هُمْ فيه و وَيَاطِكُ ما 

كَانُوا يَعْمَلونَ [1 [الأعراف : 138 , 1139. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يخبر تعالى عما 

قاله جهلة بني إسرائيل لموسي عليه السلام حين 

جاوزوا البجر وقد رأوا من آيات الله 0 
نه ما رأوا ٠‏ فأتوا - أي فمروا - على قوم 

يعكفون على أصعام لهم قال بعص المقسبرين : 
كانوا من الكنعانيين . وقيل كانوا من لخم . قال 
ابن جحرير : وكانوا يعبدون أصنامًا على صور 
البقر . فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم 
العجل بعد ذلك , لماذا اتخذوا العجل ؟ لأنهم رأوه 
جعل لتبا إلها كَمَا لَهُمْ آلِهِهٌ قال إِنَكُمْ 
قَوَهُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ || أي تجهلون عظمة الله وجلاله 
0 ا يَرة من الشريك والمثيل [] إن 
هَؤلاء مُتَبَّرْ مَا هُمْ فيه [] أي هالك وباطل ما 
كانوا و ٠‏ وكذلك ذكر حديث ابي واقد الليثي 

لما الضحابة مزوا على سدرة ذات أنواط قالوا : 


للا 


رسول الله اجعل لنا اذات 0 قال : « الله 


لاحهم 

ع عا سار الل اد 
بعص أنواع الشرل.+ إذامن بعدهم من تابه ادلي 
وأحرى ( أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها 
كرفت وا سق من هذه النصة | يكم صبرهد 
خلضك من هذا ورامتاله ) يعني من الشيرك 
الأكبر وأمثاله مما يكون طريقًا موصلا إليه . إذَا 
هذه القصة تفيد أن الموحد قد يخفى عليه بعض 
أفراد التوحيد أو بعض أفراد الشرك فيترك بعض 
تلك الأفراد من التوحيد ويقع في أأففراد من 
الشرك وهذا يفيده الخوف من الوقوع فيه , لذلك 
قال : ( فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على 
ما يخلصك من هذا وأمثاله ) . 

دا في هذه الجملة أراد المصنف أن يبين علة 
الخوف من الشرك , لذلك قال : ( أفادك أيضًا 


الخوف العظيم ) لأن الإنسان قد يقع في كفر 


2 


كان الأمر كذلك بان يكفر مكلمة .واسدة :+ فضلا 


هذه وا لست اود 0 


عق أت يعمل قضلا عن أن يذية أو تستغيتث أو 
نحو ذلك , كلمة واحدة تخرجه من ملة الإسلام 


